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إهداء
، ولكن بالأساس إلى ثيو. إلى برايان ودريك ابتداءً



لد لعائلة مثقلة بالورثة ى على حليب القطط ومشاعر الازدراء، وُ أمير للجن، نشأ وتغذّ
ا ونبوءة صغيرة مفجعة معلقة فوق رأسه - منذ ساعة ولادة الأمير كاردان، كان محبوبً

ا أخرى. ربما ليس من المستغرب أنه أصبح الشخص الذي صار عليه؛ ا أحيانً رً ا، ومحتقَ حينً
ن من أن يصبح الملك السامي لإلفهايم، على أية حال. والمفاجأة الوحيدة أنه تمكّ

ا قد يعتقد البعض أنه شخص ذو بأس، وقد يؤذي من يعترض طريقه، لكنه يظل مفعمً
ا للجاذبية لكل من حوله، في جميع الأحوال. بالحيوية، مصدرً

ا للاختلاف في الرأي، أو معارضة ما يقول. في بعض الأحيان يمكنك أن تتوسل إليه؛ طلبً

المهم في الأمر أنك ما دمت تتوسل، فإن معارضتك لن تثير حنقه على الإطلاق.



1 ملك إلفهايم يزور العالم الفاني





"هكذا؟!" تساءل كاردان في تعجب وهو ينظر إلى الأسفل؛ حيث الأمواج البعيدة تحتهما.
ثم تابع: "أهذه هي الطريقة التي سافرتِ بها؟! ماذا لو انتهى مفعول التعويذة وفيفي ليست

؟". معكِ

قالت له جود برباطة جأش تثير القلق: "أفترض أنني كنت سأحلق وحدي في الهواء
ا بذراعين مفرودتين وخاويتين"، ولسان حالها يقول: " إن المخاطر الرهيبة طبيعية تمامً

بالنسبة لي".

يتعين على كاردان أن يعترف بأن الخيول، التي تنشأ عن إلقاء تعويذة معينة على أعواد
ا ينتابه من جراء دس يده ا مثيرً نبات زهرة الشيخ، سريعة في طيرانها، وأن هناك إحساسً
رفها الكثيف والانطلاق بها عبر السماء. لا يعني ذلك بالطبع أنه لا يستمتع بتعريض في عُ
ض نفسه للكثير من المخاطر، نفسه للقليل من الخطر، كل ما في الأمر أنه لا يحبذ أن يعرِّ

ل نظرته إلى ملكته السامية الفانية، على عكس بعض المقربين منه. ثم حوَّ

التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، والتي تناثر شعرها البني حول وجهها، وبدت عيناها
الكهرمانيتان كأنهما تلمعان عندما تنظران إليه.

فترض بهما أن يبقيا، وفق كل الاحتمالات، عدوين إلى الأبد. إنهما الشخصان اللذان كان يُ

لا يستطيع كاردان أن يصدق ما لديه من الحظ الجيد، ولا يستطيع كذلك أن يتتبع بداية
المسار الذي أوصله إلى ما آل إليه.

سمعها صوته بسبب الرياح التي تهب من حولهما: "الآن وبعد أن وافقتُ على ثم صاح ليُ
ا ما، فقط ا أريده. مثل وعد بأنكِ لن تقاتلي وحشً السفر على طريقتك، يجب أن تعطيني شيئً

لإثارة إعجاب واحد من الجان الآخرين الذين يعيشون في عزلة عن البقية في عالمك
الفاني، والذين، على حد علمي، لا يثيرون حتى اهتمامك أو إعجابك".



رمقته جود بنظرة ذات مغزى. إنه تعبير لم يره من قبل على وجهها، حينما كانا يحضران
ا الدروس في مدرسة القصر. ومع معً

ذلك فمنذ أول لحظة رأى فيها هذا التعبير أيقن أنه يعكس وجهها الحقيقي؛ شخصية
متآمرة، ومغامرة، وجريئة.

حتى دون أن يسترق منها هذه النظرة، يجب عليه أن يعرف وحده الإجابة التي قد تلقيها
ا على مسامعه. بالطبع تريد محاربة هذا الوحش، مهما كلف الأمر. إنها تشعر وكأن لديها شيئً
ا. لتثبته في جميع الأوقات. تشعر كأن عليها أن تكسب المعركة وتضع التاج على رأسها مرارً

رته، ونزالهما الذي اندلع، ذات مرة، أخبرتْ كاردان بقصة مواجهتها مع مادوك بعد أن خدَّ

ر في العمل. بينما كان كاردان في الغرفة المجاورة يشرب قبل أن يبدأ تأثير السم المخدِّ
التفاح

سكر ويثرثر، كانت تشهر السيف في وجه والدها بالكفالة، وتناوره في القتال لبعض المُ
ا عليه. الوقت ريثما ينهار مغشيًّ

أنا صنيعتك، هكذا أخبرتْ والدها وهما يتبارزان.

كان كاردان يعي أن مادوك ليس الوحيد الذي جعل جود ما هي عليه الآن. لقد كان لديه هو
الآخر يدٌ في ذلك.

في بعض الأحيان، تبدو فكرة أنها تحبه سخيفة وعبثية. إنه ممتن لها بالطبع، لكنه يشعر
كما لو أن هذا الحب مجرد شيء آخر من الأشياء السخيفة والخطيرة التي تقوم بها. إنها

ا أنها ا، وهذا الحبيب نفسه هو الشاب الذي تخيلتْ مرارً تريد محاربة الوحوش، وتريده حبيبً
ا. ا أو مؤكدً ا أو آمنً تقتله. جود لا تحب أي شيء سهلً

لا شيء على الإطلاق يرضيها.



قالت جود: "أنا لا أحاول إثارة إعجاب برايرن. إنه يقول إنني أدين له بمعروف لأنه منحني
ا، في الوقت الذي لم يفعل فيه ذلك أي شخص آخر. وأعتقد أنه محق". عملً

ا. وليست المكافأة التي ا مناسبً فرد بنبرة جافة: "أعتقد أن وقاحته هي التي تستحق ردًّ
قررتِ أن تمنحيه إياها، للأسف، بالمستحقة".

ا حيال هذا تنهدت جود: "إذا كان هناك وحش بين الجان المنعزلين، فعلينا أن نفعل شيئً
الأمر".

لا يوجد سبب منطقي يجعله يشعر برعشة نتيجة الرهبة من هذه الكلمات، ولا سبب
معقول كذلك لشعور القلق الذي يعتريه ولا يستطيع أن يتخلص منه.

قال كاردان: "لدينا فرسان أقسموا على خدمتنا ويمكنهم تولي هذا الأمر، لكنكِ تخدعين
أحد الجان من أجل الحصول على فرصة لتحقيق المجد".

صدرت عن جود نخرة خافتة، ثم دفعت شعرها السميك الداكن للخلف، محاولةً وضعه
بت: "كل الملكات يصبحن جشعات". أسفل تاجها الذهبي وإبعاده عن عينيها. ثم عقَّ

ا. يبدو أن إحدى مهماته الأساسية بصفته تعهد كاردان لها بأن يواصلا هذا النقاش لاحقً
الملك السامي هي تذكيرها بأنها ليست مسئولة بشكل شخصي عن حل كل مشكلة مملة،
وتنفيذ كل عملية إعدام مضجرة لمجرم مارق في جميع أنحاء مملكة إلفهايم. لم يكن

كاردان نفسه يمانع في إحداث القليل من الاضطراب هنا أو هناك أو إنزال عقاب، غير قاتل،
بأحدهم بين الحين والآخر، لكن نظرة جود لمنصبيهما تبدو مثقلة بالعديد من المهام

ا، فلنلتقِ ببرايرن هذا ونسمع قصته. إذا كان عليك محاربة هذا الشيء أو الروتينية. "حسنً
ا يكن، فلا داعي للذهاب بمفردك. يمكنكِ أن تأخذي معك كتيبة من الفرسان الوحش أو أيًّ

أو، إذا لم تريدي ذلك، فلتأخذيني أنا".



سألته وقد ارتسمت ابتسامة على شفتيها: "هل تعتقد أنك على قدم المساواة في القوة مع
كتيبة من الفرسان؟".

ا، على الرغم من عدم وجود ما ا ساميً فترض به بوصفه ملكً قد يكون كذلك بالفعل، وكما يُ
ا. لقد رفع، ذات مرة، جزيرة يوضح كيف سيؤثر العالم الفاني على قوة سحره بوصفه ملكً
رها بذلك، وتساءل كاملة من قاع البحر، ومن ثم تساءل في نفسه إذا كان يجب أن يذكِّ

كذلك إذا كان قد أثار إعجابها بما فعله حينها، لكنه قال،





ا، في السباق على أية حال: "أعتقد أنني يمكنني، وبسهولة، أن أكون أفضل منهم كلهم معً
زال وحش ا من نِ المناسب، سباق ربما يتضمن تناول أكبر قدر من الشراب المفضل لي، بدلً

مجهول".

ا لكزت جود حصانها ليسرع إلى الأمام عبر السماء وهي تضحك، قائلة: "سنلتقي برايرن، غدً
سرع بحصانه ويسبقها: "وبعد زته ابتسامتها على أن يُ عند الغسق" ثم أضافت - وقد حفّ

ن منا سيلعب دور البطل". ذلك، يمكننا أن نقرر مَ

ا عن لعب دور الشرير، عاود كاردان التفكير في المسار المتعرج بعد أن توقف مؤخرً
للقرارات التي أوصلته إلى هذا الموضع غير المحتمل. هنا مع جود، وهو يسابقها بحصانه
ا من افتعال المزيد منها. فوق السحاب، ويخطط - على غير عادته- لإنهاء المشكلات، بدلً



2 أمير إلفهايم وقح









ل السنوات التسع الأولى من عمره، كان الأمير كاردان ينام على في كثير من الأوقات وخلا
القش في إسطبلات الخيول، عندما لم تكن والدته ترغب في دخوله الجناح الملكي. كان
ا ما يبحث ا هناك، كما كان بإمكانه التظاهر بأنه مختبئ، أو التظاهر بأن شخصً الجو دافئً
عنه، أو التظاهر بأنه لم يتم العثور عليه، فقط لأن اختياره للمكان الذي توارى فيه عن

ا. ا جدًّ الأنظار كان ذكيًّ

ة، يستمع إلى أصوات حمحمة خيل الجن، ا بعباءة رثّ في إحدى الليالي، كان كاردان ملفوفً
يائل، وحتى نقيق الضفادع الجبلية، عندما توقفت امرأة قزمة خارج س الغزلان والأ وتنفُّ

الإسطبل.

ط ذقنها ثؤلول نمت منه ثلاث ا يميل إلى الزرقة كصخور النهر، وتوسَّ كان جلدها رماديًّ
شعرات ذهبية، ثم بادرته: "أيها الأمير، أنت أصغر نسل الملك إلدريد، أليس كذلك؟".

ا من فوق القش، وقال لها بإلحاح قدر استطاعته: "ابتعدي عني". هبَّ كاردان فزعً

ا وأمتطيك كالحصان وأدور بك في جعلها هذا تضحك وتقول: "يجب أن أضع لك سرجً
ا من الأخلاق الحميدة". مك بعضً أرجاء هذه الحدائق، لعلني أعلّ

شعر كاردان بالصدمة والإهانة، فرد بحدة: "ليس من المفترض أن تتحدثي معي بهذه
الطريقة. أبي هو الملك السامي".

قالت هازئة به: "الأفضل أن تركض وتخبره بأمري"، ثم رفعت حاجبيها ومررت أصابعها
رتها وعادت لتفكها. "ألن على شعيراتها الذهبية الطويلة المنبعثة من الثؤلول، ثم ضفّ

تذهب؟".

ا. لقد ضغط خده على القش، وشعر به وهو يخدش جلده وارتعش ذيله لم يقل كاردان شيئً
في قلق. كان يعلم أن الملك السامي لا يهتم بأمره، وأنه قد يحتاج إلى أن يتوسط له أخ أو



ا. هذا إذا راق لأي أخت من إخوته، إذا كان أي منهم في الجوار، إذا أراد من أبيه الملك شيئً

منهم فعل ذلك بالطبع، ولم يكن هناك دليل مؤكد على إمكانية حدوث ذلك حينما يتعلق
الأمر به بالتحديد.

أما والدته فكانت - لو أنها موجودة - ستصفع المرأة القزمة وتأمرها بالابتعاد عن هذا
المكان. لكن والدته ليست هنا ولن تأتي. كان الأقزام خطرين. كانوا أقوياء وسريعي الغضب
ولا يسهل إلحاق الأذى بهم. إن ضوء الشمس يحولهم إلى أحجار صلبة - لكن هذه الصلابة

تتلاشى، ويعود الواحد منهم إلى حالته الطبيعية مع حلول المساء التالي.

هــــت المـــــرأة القــــزمة إصبع الاتهام إليه وقالت: "أنا مطرقة الغرب، أنا التي جعلت وجّ
قت في دهائها على العجوز الشمطاء في العملاقة جيردا تجثو على ركبتيها، والتي تفوّ

الغابة القاحلة، والتي عملت بجد في خدمة الملكة جليتن لمدة سبع سنوات. سبع سنوات
ا طويلة كنت خلالها أدير حجر طاحونة القمح التي تخصها، وقمحي المطحون كان جيدً
بزت منه اشتهرت في جميع أنحاء إلفهايم. لقد وعدتني ا لدرجة أن الأرغفة التي خُ ونقيًّ

بالحصول على قطعة أرض ولقب خاص بي، في نهاية تلك السنوات السبع. لكن في الليلة



الأخيرة قبل تحقق الوعد، خدعتني للابتعاد عن الطاحونة والتنازل عن الصفقة. لقد جئتُ
إلى هنا من أجل إجراء العدالة. وقفت أمام الملك إلدريد موقف التائبة عن آثامي السابقة

وطلبت العون. لكن والدك ردني خائبة، أيها الأمير الصغير. هل تعلم لماذا؟ لأنه لا يرغب في
التدخل بشئون الممالك الأدنى. لكن قل لي، يا طفلي، ما فائدة الملك السامي إذا لم يتدخل

في شئون كهذه؟".

ا بالسياسة، ولكنه كان على دراية جيدة بنزوع والده إلى اللامبالاة. لم يكن كاردان مهتمًّ
ا". ا. إنه لا يحبني أنا أيضً "إذا كنتِ تعتقدين أنني أستطيع مساعدتك، فلا تأملي خيرً

عبست المرأة القزمة - تلك التي دعت نفسها "مطرقة الغرب" - في وجه كاردان. ثم قالت
في النهاية: "سأحكي لك قصة. وبعد ذلك سوف أسألك عن المعنى الذي تجده فيها".

ا بالملكة جليتن؟". "قصة أخرى؟ هل هذه تتعلق أيضً

"احتفظ بذكائك حتى يحين وقت إجابتك".

"وإذا لم تكن لديّ إجابة؟".

ا". ا تمامً ا مختلفً منحته ابتسامة تخلو من أي تهديد وعقبت: "إذن سأعلمك درسً

ا لأي منهم. ا منه، لكنه لم يكن محبوبً فكر في مناداة خادم. قد يكون أحد ساسة الخيل قريبً
وماذا يمكن لأي منهم أن يفعل، على أية حال؟ من الأفضل أن يهادنها ويستمع إلى قصتها

السخيفة.

حكت المطرقة: "كان في غابر الزمان صبي لسانه سليط".

ا، ا منها، وعلى الرغم من أنه ليس ساذجً حاول كاردان ألا ينخر. على الرغم من أنه كان خائفً
ا ليتعامل بأسلوب عابث في أسوأ اللحظات الممكنة. ا كان يتملكه دومً يلً فإن مَ



ازة بأن خبزها ا أخبر الخبَّ واصلت المرأة: "كان يقول أي فكرة مروعة تطرأ على ذهنه. فمثلً
ا بالحصى، وأخبر الجزار بأن وجهه قبيح مثل اللفت، وأخبر إخوته وأخواته، أنهم كان مليئً
رجى منهم مثل الفئران التي تعيش في خزانة ملابسهم وتقضم أرغفة الخبازة لا فائدة تُ
ر من كل صبايا خِ ا، فقد سَ ا جدًّ ا. وعلى الرغم من أن هذا الفتى كان وسيمً الرديئة أصلً

ا إنهن مملات مثل الضفادع الجبلية". القرية، قائلً

لم يستطع كاردان أن يتمالك نفسه، فضحك.

رمقته القزمة بنظرة قاتمة.

فهز كتفيه بلا مبالاة: "أنا معجب بهذا الفتى، إنه مضحك".





ا، لم يعجب به أحد. في الواقع، لقد أزعج ساحرة القرية لدرجة أنها لعنته. فقالت له: "حسنً
ا من حجر. ومن كان يتصرف كما لو كان لديه قلب من حجر، فوضعت في صدره بالفعل قلبً

ثم فإنه لم يعد يشعر بشيء؛ لا خوف ولا حب ولا بهجة.

ا داخل صدره. كانت كل السعادة تتفلت ا وصلبً ا ثقيلً "بعد ذلك، وبعد أن حمل الفتى شيئً
ا. منه. لم يجد أي سبب يدعوه إلى الاستيقاظ في الصباح، ولا أي سبب يدفعه للنوم ليلً
ا، أخبرته والدته بأن الوقت قد حتى السخرية من الآخرين لم تعد تمنحه أية بهجة. أخيرً

حان للخروج إلى العالم وتجريب حظه لعله يجد طريقة لكسر اللعنة.

"وهكذا انطلق الفتى وهو لا يحمل في جيوبه أي شيء ما عدا بقايا من خبز تلك الخبازة
ا حتى وصل إلى بلدة. على الرغم من أنه لم يكن ر منه. مشى الفتى كثيرً خِ الذي طالما سَ

ا للبحث عن عمل. ثم وجد ا كافيً يشعر بالفرح ولا بالحزن، فإنه شعر بالجوع، وكان ذلك سببً
الفتى صاحب حانة على استعداد لتوظيفه لمساعدته في تعبئة وتقديم المشروبات التي

كان يصنعها. في المقابل، كان سيحصل على وعاء من الحساء، ومكان للمبيت بجوار
المدفأة وبعض العملات المعدنية. عمل الفتى لثلاثة أيام، وعندما انتهى دفع له صاحب

الحانة ثلاثة قروش نحاسية.





"وحينما كان على وشك المغادرة، كان لسان الفتى السليط على وشك أن يتفوه بواحد من
تعليقاته اللاذعة تجاه صاحب الحانة، لكن بما أن قلبه الحجري لم يسمح له بأن يجد أي
ا من ذلك، سأل عما إذا كان تسلية في فعل ذلك، فقد ابتلع لأول مرة كلماته القاسية. وبدلً

الرجل يعرف أي شخص آخر يعمل لديه.

فقال صاحب الحانة: "أنت فتى طيب، لذا سأخبرك بهذه المعلومة، على الرغم من أنه قد
يكون من الأفضل لك ألا أفعل، إن البارون يتطلع لتزويج ابنته، لكن يشاع أنها مخيفة

وحادة الطباع لدرجة أنه لا يمكن لأي رجل أن يقضي ثلاث ليال في جناحها. لكنك إذا فعلت
ا - ومعها مهرها". ذلك، فستكسبها عروسً

ا". قال الفتى الذي منعه قلبه الحجري من أن تؤثر به المشاعر: "لا أخشى شيئً

ا مع صاحب الحانة، لذلك قاطعها كاردان: "المغزى الأخلاقي هنا واضح. لم يكن الفتى وقحً
ا مع الساحرة، فقد تعرض للعنتها، لذا يجب ألا يكون الفتى ف بمهمة. ولأنه كان وقحً لِّ كُ

بون". ا، أليس كذلك؟ الأولاد الوقحون يعاقَ وقحً

"آه، لكن لو لم تكن الساحرة قد لعنته، فلم يكن ليحظى بالتحدي، أليس كذلك؟ كان سيعود
ثر" ثم أضافت القزمة إلى منزله ليمارس بعض ألاعيبه على شخص مسكين من ضحاياه الكُ

ا، أيها الأمير الصغير". وهي تشير بإصبع طويل: "صبرً

ا، ويعبس ا يداعبه بعض رجال الحاشية أحيانً ا جامحً نشأ كاردان في القصر باعتباره كائنً
ا، بينما كان يقول لنفسه باستمرار ا أخرى. لم يحبه أحد كثيرً الملك السامي في وجهه أحيانً
ا في كيفية القيام بشيء ما ا بأي شخص آخر. وحتى إذا كان يفكر أحيانً إنه لا يهتم كثيرً

لكسب مودة والده، شيء يجعل أفراد البلاط يحترمونه ويحبونه، فإنه احتفظ بهذه الفكرة
ا من قبل، ومع ذلك فقد اكتشف لنفسه. من المؤكد أنه لم يطلب من أحد أن يروي له قصصً

ا. روى له قصة. لكنه احتفظ بذلك الانطباع لنفسه أيضً أنه أمر طيب أن تُ



تنحنحت المرأة القزمة وبدأت تتحدث مرة أخرى: "عندما قدم الفتى نفسه للبارون، نظر
إليه الرجل بحزن ثم قال له: "اقض ثلاث ليال مع ابنتي، دون أن تشعر بالخوف،

. لكن أنا أحذرك، ما من أحد استطاع ذلك لأنها تحت تأثير وستتزوجها وترث كل ما لديّ
لعنة".

ا". فقال له الفتى: "أنا لا أخشى شيئً

قال البارون: "هذا ما يدعو للأسف أكثر".

" في النهار، لم يرَ الفتى ابنة البارون. ومع حلول المساء، قام الخدم بتحميمه وإطعامه
ا وجبة فخمة من لحم الضأن المشوي والتفاح والكراث والخضراوات. ولأنه لم يكن خائفً
مما سيحدث فقد أكل حتى شبع، كما أنه لم يتناول قط وجبة أشهى من هذه، ثم استراح

ا لما سينتظره في هذه الليلة. تحسبً

ا، تم اقتياد الفتى إلى غرفة بها سرير في المنتصف، وأريكة قماشها ممزق مدسوسة "أخيرً
في الزاوية. في الخارج، سمع أحد الخدم يهمس حول مأساة موت هذا الفتى الوسيم - أي

موته هو- في سن صغيرة".

ا. في تلك اللحظة مال كاردان إلى الأمام وقد أسرته الحكاية تمامً

"لقد انتظر الفتى بينما ارتفع القمر في السماء خارج النافذة. ثم دخل شيء ما: وحش
مغطى بالفراء، وفمه ممتلئ بثلاثة صفوف من الأسنان الحادة. كل الخاطبين السابقين
دّ من الحجر هربوا من هذا الوحش في رعب، أو هاجموه بغضب. لكن قلب الفتى الذي قُ
ظهر منعه من الشعور بأي شيء سوى الفضول حياله. صرَّ الوحش أسنانه في انتظار أن يُ
ر ا من الخوف. وعندما لم يفعل، بل إنه صعد إلى السرير، تبعه الوحش ثم تكوّ الفتى شيئً

على نفسه مثل قط ضخم.



ا أكثر بكثير من النوم على أرضية الحانة. ا، وبالتأكيد كان مريحً ا جدًّ "كان السرير مريحً
وسرعان ما راح كلاهما في النوم. عندما استيقظ الفتى، كان وحده في الغرفة.





"ابتهج أهل المنزل عندما وجدوه يخرج من حجرة النوم؛ لأنه لم يسبق لأحد أن نجح في
قضاء ليلة واحدة مع الوحش. أمضى الفتى يومه يتجول في الحدائق، لكن على الرغم من
ا من عدم وجود شيء من أن الجميع من حوله كانوا يشعرون بالسعادة، فإنه كان منزعجً
السعادة في قلبه. في الليلة الثانية، أحضر الفتى وجبته المسائية معه إلى حجرة النوم

ا من طعامه، قبل أن ووضعها على الأرض. عندما دخل الوحش، انتظره الفتى كي يأكل شيئً
يأخذ نصيبه. بعدها صرخ الوحش في وجهه لكنه لم يهرب مرة أخرى، وعندما ذهب إلى

السرير، تبعه الوحش.

ا في حالة من الترقب. لقد ألبسوا الفتى مثل "بحلول الليلة الثالثة، كان أهل المنزل جميعً
العريس وخططوا لإقامة حفل زفاف عند الفجر".

ا في نبرة صوتها يشير إلى أن الأمور لم تسر على ما يرام. "ثم ماذا؟ ألم سمع كاردان شيئً
يكسر اللعنة؟".

"الصبر"، قالت المرأة القزمة، ثم أردفت: "في الليلة الثالثة، جاء الوحش إلى الفتى مباشرة
ثم أخذ يتشممه بأنفه المغطى بالفرو. ربما كانت الابنة المسحورة في هيئة وحش متحمسة،

لعلمها أن لعنتها قد تنكسر في غضون ساعات فقط، وربما شعرت ببعض المودة تجاهه،
وربما أجبرتها اللعنة على اختبار قوته الحقيقية. مهما كان السبب، فإنه عندما لم يبتعد عنها

نطحته برأسها في صدره، لكنها لم تكن تعرف مقدار قوتها. عندما اصطدم ظهر الفتى
بالجدار، شعر بطقطقة شيء في صدره".

قال كاردان: "لقد تشقق قلبه الحجري".

أجابت المرأة القزمة: "نعم. لقد اجتاحته فجأة موجة من الحب الغامر لأفراد أسرته، وشعر
بشوق لقرية طفولته. وامتلأ قلبه بعاطفة غريبة وحنون عليها؛ أي عروسه الملعونة".

ثم قال لها والدموع تبلل وجنتيه: "لقد شفيتني".



"هذه هي الدموع التي اعتبرها الوحش بالطبع علامة على الخوف".

"لقد انفتح فكاه الهائلان، ولمعت أسنانه. ثم ارتعش أنفه الكبير لأنه اشتم رائحة فريسة
خائفة. كان بإمكان الوحش سماع صوت تسارع دقات قلب الفتى. وفي تلك اللحظة، قفز

ا". الوحش عليه ومزقه إربً

ا لو لم قال كاردان بغضب: "هذه قصة مروعة. كان من الممكن أن يكون الفتى أفضل حالً
ا لصاحب الحانة فحجب عنه خبر ا وقحً ا. أو حتى إذا قال شيئً يغادر منزله أو قريته مطلقً

الابنة المسحورة. لا معنى لقصتك إلا إذا كان للعبث معنى".

ا في هذه القصة، أيها الأمير ا مهمًّ حدقت المرأة القزمة إليه: "أوه، أعتقد أن هناك درسً
الصغير: "إن اللسان الحاد لا يضاهي في تأثيره الأسنان الحادة"".



ا( كل شيء وكل 3 أمير إلفهايم يكره )تقريبً
شخص









لم تمر سنوات عديدة حتى وجد كاردان نفسه يقف أمام الباب المصقول لمنزل أخيه الأكبر
ا إلى تفاصيله. كان على الباب نحت ضخم لوجه شرير. وبينما كان كاردان يتطلع محدقً

بدي له ابتسامة خبيثة. إليه، كان الفم الخشبي لهذا الوجه يُ

قال كاردان في نفسه: لا يمكنك تخويفي.

". هكذا قال الباب وهو يتأرجح لينفتح أمام كاردان وأخيه بالكين ليدخلا ا يا أميريَّ "مرحبً
المكان المسمى - على نحو يشي بالشؤم والشر- بالقصر الأجوف. عندما مر كاردان من

الباب، أعطته العين الخشبية للباب غمزةً ودودة.

ا أن تكون صديقي. فقال كاردان في نفسه: ولا يمكنك أيضً

قاد بالكين أخاه الأصغر إلى غرفة مليئة بالأثاث المغطى بالمخمل والحرير. في الزاوية،
وقفت امرأة بشرية ترتدي ملابس رمادية باهتة، كانت خصلات فضية اللون تتخلل شعرها
ا على ا باليً ا جلديًّ قد في شكل كعكة صغيرة. وكانت تحمل حزامً حب إلى الوراء وعُ الذي سُ

راحة يدها.

ا لإلفهايم" ثم ترك معطفه الأنيق ذا ا لائقً قال بالكين: "إذن، من المفترض أن أجعلك أميرً
ا حتى يلتقطه أحد الياقة المصنوعة من فرو الدب، يسقط على الأرض، وبعدها ركله جانبً

ا بنفسه على إحدى الأرائك المنخفضة والفخمة. الخدم، ملقيً





ا أصغر ربما يستحق أن "أو غير لائق بشكل مبهج"، هكذا رد كاردان؛ على أمل أن يبدو أخً
يوضع تحت جناح ورعاية أخيه الأكبر بالكين. كان بالكين يقود واحدة من أكبر الدوائر

ا ا في البلاط الملكي وهي دائرة السواديات التي كان أعضاؤها مهتمين دومً وأكثرها نفوذً
بالانغماس في الملذات. كان من المعروف أن رجال البلاط الذين يحضرون الاحتفالات في

القصر الأجوف هم من الكسالى الباحثين عن المتعة. ربما كان هناك متسع لكاردان بينهم،
ا! وبالطبع كان يحب السعي وراء اللذات! فقد كان كسولً

ابتسم بالكين: "هذا رد مثير للإعجاب إلى حد كبير، يا أخي الصغير. بالفعل، يجب عليك أن
رسل ليرعاك أحدهم في واحدة ك في قصري، كنت في الغالب ستُ تتملقني؛ لأنني لو لم آوِ
من الممالك الأدنى. هناك العديد من الأماكن التي قد يصبح فيها أمير إلفهايم ضئيل الشأن

ا لك". ا للكثير من الانحرافات، ولن يكون أيٌّ منها مريحً مصدرً

لم يجفل كاردان مما سمع، ولكن للمرة الأولى أدرك أنه وعلى الرغم من أن أحواله كانت
مروعة حتى الآن، فقد يكون هناك شيء أسوأ ينتظره في المستقبل.

منذ أن خدعه داين ليبدو السهم الذي قتل وكيل أبيه الملك يخصه هو، لا داين، ومنذ أن
ا لها على جريمتها المزعومة بعد رفض الملك إلدريد رسلت والدته إلى برج النسيان؛ عقابً أُ

بعد كاردان عن القصر وهو موصوم بما لم يقترفه من عمل شائن، سماع الحقيقة، ومنذ أن أُ
شعر كاردان بأنه مثل الفتى في قصة المرأة القزمة؛ أي أن قلبه صار كالحجارة.

تابع بالكين: "لقد أحضرتك إلى هنا؛ لأنك أحد الأشخاص القلائل الذين يرون أخانا داين
على حقيقته، ومن ثم فأنت ذو قيمة، بالنسبة لي، لكن هذا لا ينفي أنك وصمة عار.

"ستختار الملابس المناسبة لمنزلتك، ولن ترتدي الملابس المتسخة والممزقة بعد الآن. كما
ستتوقف عن لملمة ما يمكنك العثور عليه من طعام في المطابخ أو السرقة من المآدب،
وستجلس على طاولة عليها أدوات المائدة - وستستخدمها. سوف تتعلم بعض أساليب



طلب منك المبارزة بالسيف، وستلتحق بمدرسة القصر، حيث أتوقع منك أن تفعل ما يُ
بالضبط".

ا. لقد أجبره أحد خدم القصر على أن يلبس سترة زرقاء فخمة، لوى كاردان شفته امتعاضً
وقام بتنظيفه بصرامة حتى إنه قام بتمشيط خصلة الشعر في نهاية ذيله، لكن الملابس

ا نفسها كانت بالية. كانت هناك خيوط فضفاضة تتدلى من كميه، وكان نسيج سرواله مهترئً
ا لأن ذلك لم يزعجه من قبل، فقد رفض أن تزعجه مثل ا عند الركبتين. ولكن نظرً ورقيقً

ن. "كل شيء سيكون كما تقول يا أخي". شياء الآ هذه الأ

. هذه أصبحت ابتسامة بالكين أكثر استرخاء، ثم قال: "الآن سأريك ما سيحدث إذا فشلتَ
مارجريت. مارجريت، تعالي إلى هنا". ثم أشار إلى المرأة ذات الشعر الفضي.

ا بشأن طريقة حركتها. بدا الأمر كما لو أنها ا ما كان مقلقً توجهت المرأة نحوهما، رغم أن شيئً
كانت تسير وهي نائمة.

بها؟" سأل كاردان. طْ "ما خَ

ها بنفسها". تثاءب بالكين: "إنها مسحورة. مجرد ضحية للصفقة الحمقاء التي عقدتْ

كان لدى كاردان خبرة قليلة بالبشر الفانين. كان بعضهم هناك في البلاط الملكي، وهم
موسيقيون وفنانون وعشاق تمنوا أن يجدوا السحر وآله، وبالفعل وجدوا ما تمنوه. كما

كانت هناك التوأمتان الفانيتان اللتان خطفهما الجنرال مادوك وأصر على معاملتهما كما لو
لهما على رأسيهما ويضع أصابعه ذات المخالب على أكتافهما. أنهما ابنتاه، وكان يقبّ

ا ما يموتون قبل أن يتعلموا كيف تابع بالكين: "البشر الفانون مثل الفئران؛ بمعنى أنهم غالبً
يكونون حذرين. لماذا إذن لا يخدموننا؟ على الأقل، هذا يعطي حياتهم القصيرة معنى".



نظر كاردان إلى مارجريت. ظل الفراغ البادي في عينيها يثير أعصابه، لكن الحزام في يدها
كان يزعجه أكثر.

قال بالكين: "سوف تعاقبك، لكن هل تعرف لماذا؟".

أجاب كاردان بسخرية: "أنا متأكد أنك على وشك أن تنير بصيرتي". كان من المريح له
جدِ فعل ذلك من قبل. معرفة أن إمساكه للسانه لن يساعد على تحسين موقفه، كما أنه لم يُ

فضل أن تختبر شعور الإذلال الناتج عن أن يضربك ث يدي. من الأ قال بالكين: "لأنني لن ألوِّ
مخلوق من المفترض أن يكون أدنى منك منزلة. وفي كل مرة تفكر فيها إلى أي مدى يبدو
البشر الفانون منفرين ومقززين - بجلودهم ذات البثور وأسنانهم القابلة للتحلل وعقولهم
الضعيفة والهشة - أريدك أن تفكر في هذه اللحظة، حيث ستغدو أدنى في المنزلة حتى

منهم. وأريدك أن تتذكر كيف خضعتَ لواحدة منهم عن طيب خاطر؛ لأنك إذا لم تفعل ذلك
فسيتعين عليك مغادرة القصر الأجوف، ومن ثم الخروج من تحت جناح رعايتي".

"والآن يا أخي الصغير، عليك أن تختار مستقبلك".

دّ من حجر. فعندما خلع في نهاية المطاف، اتضح أن كاردان لم يكن لديه القلب الذي قُ
قميصه وجثا على ركبتيه، وبينما كان يكور راحتيْ يديه ويحاول ألا يصرخ عندما هوى
الحزام الجلدي على ظهره، فإنه كان يحترق من داخله بنيران الكراهية. كراهية لأخيه
داين، ولأبيه، ولجميع الأشقاء الذين لم يرعوه كما ينبغي، ولأخيه الذي بدا أنه سيرعاه

ؤخذ إلى السجن عنوة. كراهية للبشر الفانين الأغبياء ا، ولأمه التي بصقت عليه وهي تُ أخيرً
شمئزاز؛ لجميع جان مملكة إلفهايم وكل من فيها. كانت نيران الكراهية في والمثيرين للا
ا إلى حد نفسه ساطعة ومتأججة، لدرجة أنها أدفأت قلبه. بدا له الشعور بالكراهية مرضيً

ا مثل هذا الشعور. أنه رحب بأن يتملكه دومً

ا من نار. ا من حجر، بل صار الآن يملك قلبً إنه لا يملك قلبً



تحت وصاية بالكين، أعاد كاردان تشكيل شخصيته. لقد تعلم تناول كمية كبيرة ومتنوعة

من التفاح المسكر، وتعلم كيف يتناول المساحيق السحرية التي جعلته يضحك ويسقط ولا
يشعر بأي شيء على الإطلاق. لقد زار النساجين والخياطين مع أخيه، واختار الملابس ذات

الأكمام المخاطة من الريش والتطريز الرائع، وذات الياقات الحادة المدببة، مثل أطراف
ا على أذنيه، والأقمشة الناعمة مثل خصلة الشعر التي في طرف ذيله - وهو ذيل كان حريصً
ظهر الكثير مما يخفيه وجهه. كان كاردان يتم إعداده بأقسى ا عن الأنظار لأنه يُ إخفائه بعيدً
طريقة ممكنة وعلى نحو بالغ الصرامة ليكون أشبه بزهرة سامة تعرض ألوانها الزاهية، أو
ظهر للآخرين بريق غطاء رأسها؛ أو حيوان مفترس ليس عليه أن يتورع عن أفعى كوبرا تُ

التهام ضحاياه.

وعندما عاد إلى القصر الملكي بات يرتدي ملابس رائعة، ويتصرف باحترام كامل تجاه
ا، فيما تظاهر الجميع بأنه لم يعد ضً ا مروَّ الملك السامي إلدريد، ويظهر كما لو كان صقرً

ف من صرامة قواعده تجاه كاردان، ما سمح لكاردان بلهم. بدا بالكين وقد خفَّ ا من قِ رً محتقَ
بفعل ما يتمناه ما دام لا يثير ذلك حفيظة والدهما الملك.

في ذلك الربيع، انشغلت المملكة في الاستعداد لمراسم استقبال الملكة أورلاج ملكة البحار،
عنى بالتفكير في أمر أمير كثير الأخطاء والنزوات، ولم يكن لدى أحد الوقت الكافي كي يُ

على أية حال.



كانت هناك همسات تعم الأنحاء مفادها أنه إذا كانت أورلاج، المعروفة بغزواتها الوحشية
حكم حتى الآن سيطرتها الكاملة على كل شيء في والسريعة لمنافسيها في البحر، لم تُ
ا. وقد أعلنت أنها تريد أن تنشأ ابنتها على الأرض، قيعان البحار، فإنها ستفعل ذلك قريبً

وبالتحديد في بلاط إلفهايم الملكي.

يا له من شرف! ويا لها من فرصة، إذا كان هناك فقط شخص ذكي بما يكفي لاستغلالها.

سمع الأمير كاردان أحد رجال البلاط يقول: تأمل الملكة أورلاج في أن تتزوج ابنتها من
أحد أبناء إلدريد، وبعد ذلك ستخطط الملكة لجعل ذلك الابن هو الحاكم التالي لإلفهايم،

ا. حتى تتمكن ابنتها نيكاسيا من حكم الأرض والبحر معً

قتل هذا الزوج في حادث غامض، وهذا سيناريو آخر ا أن يُ بعد ذلك، من المرجح تمامً
محتمل ومأمول.



ولكن إذا كان هذا هو ما اعتقده البعض بشأن نيات الملكة أورلاج، فإن آخرين لم يروا سوى
الفوائد المباشرة لمثل هذا التحالف بين الأرض والبحر. قرر بالكين واثنتان من شقيقاته
أنهم سيكونون من أصدقاء الأميرة نيكاسيا، متخيلين أن الصداقة يمكنها أن تغير توازن

القوى في الأسرة الملكية.

لكن كاردان كان يعتقد أنهم حمقى. إن والدهم يفضل عليهم بالفعل طفلته الثانية، الأميرة
إلوين. وإذا لم يتم اختيارها خليفة له، فسيكون الأمير داين الشهير بمكائده هو ولي العهد.



ا. لم يكن لدى أي من الآخرين مجال لتصور الجلوس على العرش مستقبلً

ا. لا يعني كل ذلك أن كاردان يهتم لهذا الأمر حقًّ

ا للفتاة الآتية من أعماق البحر، مهما عاقبه بالكين على ذلك. ا تمامً لقد قرر أنه سيكون مزعجً
ا الفرصة لازدرائه. لن يسمح لأي شخص أن يعتقد أنه جزء من هذه المهزلة. ولن يعطيها أبدً

بحلول الوقت الذي وصلت فيه الملكة أورلاج والأميرة نيكاسيا في زيارة رسمية، كانت
مت أطباق دِّ أرضية القاعة الكبرى بالقصر قد صارت مغطاة بقطع من القماش الأزرق. فيما قُ
من شرائح الإسكالوب الباردة وشرائح الجمبري الصغيرة المقلية على صوانٍ مملوءة بالثلج،

جانب أقراص العسل وكعكات الشوفان. بدأ الموسيقيون عزف أغاني الميرفولك على
آلاتهم، وكانت الموسيقى غريبة على أذني كاردان.

كان كاردان يرتدي سترة من المخمل الأزرق، والأقراط الذهبية تتدلى من أذنيه، فيما غطت
الخواتم أصابعه، كما كان شعره الأسود بلون ثمار الخوخ الشوكي يتدلى حتى خديه. عندما

نظر إليه رجال البلاط، كان بإمكانه أن يستشعر كأنهم رأوا

ا. كان هذا ا انجذبوا إليه، وفي الوقت نفسه كانوا خائفين منه قليلً ا، شخصً ا جديدً شخصً
ا له، بالضبط مثل أي شراب حلو له التأثير نفسه. الشعور مسكرً

ثم وصل موكب الملكة، والذي كان أفراده يرتدون ملابس تشبه جنود الجيوش الغازية.
ا من كانت أجسادهم مكسوة بالأسنان والعظام والجلود، تقودهم أورلاج التي ارتدت ثوبً
لقت حول حلقها حراشف سمك الراي اللاسع، وكان شعرها الأسود مغطى باللآلئ، بينما عُ

عظام فك سمكة قرش.

شاهد كاردان الملكة أورلاج تقدم ابنتها إلى الملك السامي. كان للفتاة شعر أرزق بلون مياه
سج ثوبها من جلد ا إلى الوراء بأمشاط من المرجان. بينما نُ البحر، وكان شعرها مشدودً



سمك القرش الرمادي اللون، وكانت انحناءتها القصيرة لتحية الملك معبرة عن شخص لم
عنَ بمداراته. يتشكك قط في قدره ومكانته. بينما شملت بنظرتها الغرفة بازدراء لم تُ

ا إليها. لا شك أنه كان يجري معها محادثة لقد شاهد أخاه بالكين وهو يقترب منها متوددً
جذابة وخفيفة مليئة بالمجاملات الصغيرة، ثم رآها تضحك.

قضم الأمير كاردان إحدى قطع الجمبري المتلألئ. لقد كانت سيئة الطعم فبصقها على
الأرض الترابية. وعندما حدجه أحد حراس البحر بنظرة توبيخ، شعر بوضوح بأن هذه

إهانة له.

ا. فقام كاردان على الفور بإيماءة وقحة تجاهه، فأشاح الحارس بنظره بعيدً

ا من كعكات الشوفان المكسوة بطبقة من العسل، وكان يغمس ا كبيرً ن لنفسه طبقً لقد أمّ
قطعة منها في الشاي عندما اتجهت الأميرة نيكاسيا نحوه، ومن ثم توقف عن المضغ وابتلع

ما كان يأكله على عجل.

خاطبته نيكاسيا: "لا بد أنك الأمير كاردان".





ا على أن تتأكد من أنه غير معجب بها ولا ا منها، وحريصً "وأنتِ أميرة الأسماك". قال ساخرً
مهتم بوجودها. ثم أردف: "التي يثير الجميع ضجة هائلة بشأنها".

ا". عبر القاعة رأى كاردان أخته الأميرة كيليا تندفع نحوهما، بعد فردت عليه: "أنت وقح جدًّ
ا، وشعرها الأشبه بألياف الذرة الحريرية يتطاير خلفها؛ لمنع حدوث أي فوات الأوان غالبً

سلوك سيئ من شقيقها الأصغر قد يؤدي إلى فضيحة كبرى.

ا". "لديّ العديد من الصفات الأخرى الأكثر سوءً

ا؟ هذا والمثير للدهشة أن ذلك جعل نيكاسيا تبتسم ابتسامة جميلة وخبيثة وتقول: "حقًّ
ا". ن الجميع في هذا القصر يبدون مملين تمامً ممتاز؛ لأ

لقد فهم كاردان جوهر الشخصية التي أمامه في دفقة واحدة من الإلهام. كانت ابنة الملكة
أورلاج المخيفة، والتي من المتوقع أن تسيطر على الأعماق الشاسعة والوحشية تحت
سطح البحر، تتمتع بدم بارد بحكم الميلاد في قاع البحر. بالطبع، فتاة مثلها ستحتقر

بل إخوته. ابتسم لها مرة أخرى، وردَّ لها الإطراء الفارغ، وتحتقر كذلك التزلف السخيف من قِ
المزحة.

ا لقول شيء قد يشتت انتباه في تلك اللحظة، وصلت الأميرة كيليا، وفمها مفتوح استعدادً
ا ا، ولا سلوكه مهذبً ضً ضيفتهما المحترمة عن أخيهم الأصغر البائس الذي قد لا يكون مروَّ

على الإطلاق.

قال كاردان، قبل أن تتاح لأخته الفرصة للتحدث: "أوه، ابتعدي يا كيليا. أميرة البحر تراكِ
ثقيلة الظل".

عندئذ أغلقت الأميرة كيليا فمها، وبدت متفاجئة على نحو مضحك.



فضحكت نيكاسيا.

ز إخوته، فإن كاردان هو الذي فاز بود أميرة البحار. كانت على الرغم من كل جاذبية وتميّ
هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها كاردان بشيء.



ل حلقة رباعية صغيرة مع وجود نيكاسيا بجانبه، جذب كاردان كل الآخرين إليه، حتى شكَّ
ا عن المتاعب. لقد دأبوا على تفكيك خبيثة من الأصدقاء تجوب جزر إلفهايم بحثً

المفروشات والمنسوجات الجدارية الثمينة، وأشعلوا النار في جزء من الغابة الملتوية، كما
، وأرعبوا رجال البلاط من مجرد مرآهم. جعلوا معلميهم في مدرسة القصر ينهارون بكاءً

تشكلت هذه الحلقة الشريرة من فاليريان، الذي أحب القسوة بقدر محبة بعض الجان
للشعر.

ا إلى جنب مع شهية للمرح لا تشبع. ا ليهربوا إليه، جنبً ولوك، الذي كان لديه منزل فارغ تمامً

ونيكاسيا، التي جعلها ازدراؤها لمملكة الأرض حريصة على إذلال كل من تقابلهم من أهل
إلفهايم.

ل شخصيته على غرار أخيه الأكبر، وتعلم كيفية استخدام مكانته لجعل وكاردان، الذي شكَّ
ا. ا بكونه شريرً ا جدًّ قومه يخضعون ويتذللون وينحنون ويتوسلون، والذي كان مسرورً

كان هؤلاء الأوغاد يفعلون ما يحلو لهم. كان عليهم أن يكونوا قساة وأنانيين، وأن يتأنقوا
أمام المرايا ويستخدموا ثمار التفاح المسكر لإغواء الآخرين، ويحبسوا الفتيات الخائفات
في توابيت من زجاج. لقد أشبعوا كل دوافعهم السيئة، وانتقموا لأنفسهم مع تلقي أقل قدر

من الإساءة، وأخذوا كل شيء أرادوه.



بالتأكيد، سينتهى الأمر بأمثالهم في براميل مغلقة بالمسامير بإحكام، أو أن يرقصوا بأحذية
حديدية مشتعلة قبيل ملاقاة حتفهم، ومن ثم فإنهم لن يموتوا فحسب - وإن حدث ذلك

بعد أعمار مديدة كبقية الجان - وإنما سيصرخون ويشعرون بالخزي قبل أن تخمد أصواتهم
إلى الأبد.

در له في نهاية المطاف، فإنهم يجب أن يكونوا الأكثر لكن قبل أن ينال كل منهم ما قُ
ا بين سكان مملكة إلفهايم. جاذبية وتألقً





سكر عثة 4 أمير إلفهايم يُ





لم يشعر كاردان بأي قدر من الخسة والدناءة وهو يطير فوق البحر على ظهر عثة ضخمة،
ا، وقد تم في وقت متأخر من ظهيرة أحد الأيام. كانت العثة تعمل في خدمة أمه سابقً

ا وإغواؤها بالعسل والتفاح المسكر للخروج من مكمنها في الغابة الملتوية. ترويضها يدويًّ
غويت لتدخل في خدمة هملت العثة وسرعان ما أُ جنت أمه في برج النسيان، أُ بمجرد أن سُ

كاردان من خلال رشفات قليلة من شراب العسل.

كان غبار جناحيها المتطاير يجعل كاردان يعطس، مما جعله يلعن العثة، وكذلك سوء
تخطيطه، ثم يبالغ في لعن المرأة البشرية الفانية متوسطة العمر التي تحيط خصره

بذراعيها بإحكام شديد.

لقد قال لنفسه إن ما فعله، هذه المرة، ليس أكثر من مزحة، مجرد طريقة لينتقم من بالكين
ره. سْ بسبب سوء معاملته إياه، وذلك بسرقة إحدى خادماته وتحريرها من أَ

لم تكن نية كاردان في الحقيقة أن ينقذ الخادمة من مصير بائس وهو العمل في قصر
بالكين، ولن يفعل ذلك مرة أخرى.

." لقد قال للخادمة المسماة مارجريت، بعبوس: "أنت تعلمين أنني لا أحبكِ

ا حتى من أنها سمعته بسبب صوت الريح من حولهما. "لقد قطعتِ لم ترد. لم يكن متأكدً
ا. أنتِ تستحقين-" لم يستطع نطق بقية الجملة. ا أحمق، لكنه يظل وعدً ا لبالكين، وعدً وعدً
. كانت ستعد هذه كذبة صريحة، وبينما يمكن للجان أن أنت تستحقين كل شيء حصل لكِ

جاوز شفاههم. يخدعوا الآخرين، فلا يمكن للكذب أن يُ

ومن ثم فقد حدق كاردان إلى النجوم بغضب، فردت النجوم بأن تطلعت إليه بنظرات
مة. تهِ مُ



ا من أنه يستطيع قول ذلك بصوت ا لكنه لم يكن متأكدً ا: أنا لست ضعيفً أراد أن يصرخ قائلً
ا. عالٍ أيضً

كان مشهد الخدم البشريين الفانين يثير أعصابه. عيونهم نظراتها فارغة، وجلد شفاههم
متقشر. ولا يشبهون بأية حال التوأمين البشريين في مدرسة القصر.

كان يفكر في واحدة من هاتين الفتاتين التي تقطب جبينها وهي تتصفح الكتب، ثم تدفع
خصلة من شعرها البني للخلف فوق أذنها المنحنية بشكل غريب.

ا في الطريقة التي تنظر بها إليه، وحاجباها يضيقان في تشكك. لقد فكر أيضً

إنها هازئة، وحذرة، ويقظة، ومفعمة بالحيوية.



لقد تخيل هذه الفتاة خادمة مسلوبة العقل، وشعر في نفسه بدفقة من شيء لم تتبين
ا بنوع من الراحة العجيبة. لا يمكن لأي إنسان مسحور أن ينظر ا - الرعب، وأيضً ماهيته تمامً

إليه كما كانت تفعل هي.

قت سطع وهج الأضواء الإلكترونية القادمة من الشاطئ الذي يقترب، فانخفضت العثة وحلَّ
ا عن تجاهها، مرسلةً عاصفة جديدة من غبار جناحيها إلى وجه كاردان الذي تخلى مؤقتً

أفكاره بسبب نوبة الاختناق التي أصابته.

ثم استطاع كاردان أن يقول بنبرة آمرة وسط نوبات سعاله: "إلى الشاطئ".

شددت مارجريت قبضتها على خصره، وبدا كما لو أنها كانت تحاول التشبث بإحدى عظام
ضلوعه. لقد تسبب ذلك في أن ينضغط ذيله بزاوية غريبة.

ا مصغية للمرة الثانية. ا: "آه"، لكن ما قاله لم يلق آذانً ع قــائلً فتوجَّ

ا، استقـــرت العثة على صخــــرة ســــوداء نصفــها مغمور في الماء، ويغطي أخيــــرً
جوانبها نبتات بيضاء. انزلق الأمير كاردان من فوق ظهرها، وهبط في بركة ماء انغمس

فيها حذاؤه الفاخر.

"ما الذي سيحدث لي الآن؟" سألته مارجريت وهي تنظر إليه.

ا من أنه نجح في إزالة التعويذة المؤثرة عليها بعدما غادرا إلفهايم، لم يكن كاردان متأكدً
ا بشكل غامض نحو الشاطئ: "كيف ولكن فيما يبدو له أنه نجح في فعل ذلك. فقال مشيرً

لي أن أعرف؟ افعلي ما يفعله البشر في عالمك".

ا فنزلت مارجريت من فوق ظهر العثة وخاضت في المياه باتجاه الشاطئ، ثم أخذت نفسً
ا أن أذهب؟". ا: "إذن، هذه ليست خدعة في نهاية المطاف؟ يمكنني حقًّ ا مرتعشً عميقً







ا بيديه: "انطلقي. في الواقع، أنا أتمنى أن تفعلي ذلك". قال كاردان كمن يدفعها عنه بعيدً

ا ولا الأكبر بين الخدم المسحورين. لم تكن الأقوى "لماذا أنا؟" سألته. لم تكن الأصغر سنًّ
وبعيدة كل البعد عن أن تكون الأكثر إثارة للشفقة. كلاهما يعرف الشيء الوحيد الذي

يميزها، ولم يكن أي منهما ليعجبه هذا الشيء.

قال كاردان: "لأنني لا أريد أن أنظر إليك بعد الآن".

حدجته المرأة بنظرة متفحصة وهي تلعق شفتيها المتقشرتين.

"لم أرغب قط في..." بترتْ الجملة قبل أن تكملها عند رؤية التعبير الذي ارتسم على وجهه،
ر بها الجان الكلام عندما ومع ذلك كان لهذا التعبير التأثير المقلق نفسه للطريقة التي يبتُ

يبدأون جملة معينة ويدركون أنهم لا يستطيعون التفوه بالأكاذيب.

ا وأجلد لا يهم. كان بمقدوره أن ينهي الجملة نيابة عنها: " لم أرغب قط في أن أحمل حزامً
به ظهرك. لقد كنتُ واقعة تحت تأثير تعويذة أخيك. جزء رئيسي من عقاب بالكين هو

بل شخص آخر، بشري فاني؟! ا من الضرب من قِ ا، وهل هناك ما هو أكثر إذلالً الإذلال دائمً
ا، الذين سلبوني حياتي. وجزء مني كان يتلذذ . أنا أكرهكم جميعً لكن بالطبع أنا أكرهكِ

بإيذائك".

قال كاردان "نعم. أعرف. الآن اغربي عن وجهي".

تطلعت المرأة إليه للحظات طالت. على الأرجح، ربما كانت الخصلات السوداء لشعره
ا، بغض تتمايل مع الريح، وكانت النهايتان المدببتان لأذنيه تذكرانها بأنه لم يكن فتى بشريًّ

النظر عن مدى قرب هيئته من هيئة البشر.

كما أن حذاءه المبتل كان يغرق في الرمال.



ا، استدارت المرأة وسارت باتجاه الشاطئ البارد المقفر، نحو الأضواء البادية من بعيد. أخيرً
لقد شاهدها وهي تذهب، وشعر بأنه خائر القوى، ومحطم، وأحمق.

وبأنه وحيد.

ا إياكِ أن تشعري بالشفقة علي. أنتِ الذي يجب ا: أنا لست ضعيفً أراد أن يصرخ خلفها قائلً
شفق عليكِ أيتها الفانية. أنتِ لا أحد، بينما أنا أمير من الجن. أن يُ

ر أنها لن تعيده إلى إلفهايم حتى يذهب إلى متجر عاد كاردان إلى العثة الضخمة، لكنه تذكَّ
بقالة قريب، ويسحر بعض أوراق الشجر حتى تتحول إلى نقود كي يشتري لها ست عبوات

سكر، ثم يصبه على الأرض كي تبدأ لعقه وتشعر بالرضا. كاملة من أي شراب مُ



كان الانحناء الغريب لأذنها أول شيء لاحظه، ثم استدارة خديها وفمها، والطريقة التي بدا
ا في العالم. وعندما ا بارزً ا له أن يشغل حيزً ا كما لو كان مقدرً ا ومشدودً بها جسدها صلبً

كانت تتحرك، كانت تترك وراءها آثار أقدام في أرض الغابة.

ولأنها لم تكن تعرف كيف تتحرك بصمت، ولا كيف تتجنب أن تطأ قدمها بقوة ورقة نبات أو
فرع شجرة، فقد شعر بالغرور عندما قارن حاله بمدى سوء حالها، حتى في فعل مثل هذا

الأمر البسيط.



ا في شكل حذائها على التربة، كما لو كانت هي في وقت لاحق، أزعجه التفكير مجددً
الشيء الحقيقي الوحيد في أرض الأشباح.



ا 5 أمير إلفهايم منزعج قليلً





ا. من المفترض أنه رآها من قبل، لكنهما حينما التقيا في مدرسة القصر، أطال النظر إليها حقًّ
ا. لقد رأى أختها التوأم، لقد لاحظ تنورتها الملطخة بالطين، وشرائط شعرها المفكوكة جزئيًّ
شقيقتها، كما لو أن إحداهما كانت طفلة مبدولة وليست بشرية على الإطلاق. لقد لاحظ

ا أثناء تناول الطعام، وابتسامتهما المشتركة والمتواطئة عقب الطريقة التي تتهامسان بها معً
سماع ما بدت أنها نكات تخصهما وحدهما. لقد لاحظ الطريقة التي كانتا تجيبان بها على
المعلمين، كما لو كان لديهما أي حق فعلي في امتلاك المعرفة، مثله ومثل بقية الطلاب من
الجان، وكما لو أن لديهما الحق في الجلوس بين أفضل أبناء أمراء وقادة الجان. وكانتا

ا، حتى على من هم أسمى منهما مكانة من الطلاب والطالبات، عبر تقديم بديان تفوقً ا تُ أحيانً
بعض الإجابات الذكية.

ا، وكانت إحداهما تجيد استخدام السيف، إذ إنها تدربت على يد قائد الجيوش شخصيًّ
ورغم أنها في النهاية ابنة لزوجة هاربة وخائنة.

ا ا إلى حد أنه كان من المستحيل تقريبً وعندما واجهته هذه الفتاة في نزال، كانت بارعة جدًّ
تصديق أنها لم تسمح له بالتفوق عليها عن طيب خاطر.

لقد تصاعد استياء الأمير كاردان حتى بلغ ذروته. ما الهدف الذي كانت تحاول جاهدةً
تحقيقه؟ لماذا تبذل كل هذا الجهد وبكل هذا الإخلاص، في حين أنه في الغالب لن يجديها

ا، ولن يعود عليها بأي شيء في نهاية المطاف؟ نفعً

: "بشر فانون". قالت نيكاسيا وهي تلوي شفتها ازدراءً



إنه لم يحاول قط تحقيق أي هدف في حياته بمثل هذا الإخلاص.

جود، هكذا تردد اسمها في ذهنه، الاسم الذي يكره حتى شكل رسمه بعمق، جود.



6 أمير إلفهايم يتبلل





"عد معي إلى مملكة البحار". هكذا همست نيكاسيا وهي تقرب فمها من أذن كاردان.

كانا جالسين على أريكة من الطحالب الناعمة على حافة الغابة الملتوية، بينما يسمع كاردان
صوت الأمواج وهي تتكسر على حافة الشاطئ. كانت نيكاسيا متألقة في رداء من الفضة،

وشعرها منتشر حولها، مثل بركة ممتلئة بالمياه.

سرعان ما مال كل منهما للآخر، وتحولت علاقتهما بسهولة - وبحماس الشباب - من
الصداقة إلى علاقة حب وطيدة. لقد حكت له هامسةً عن طفولتها تحت الأمواج، وعن
ا من الأشعار بلغة مخلوقات نهي حياتها، وألقت عليه بعضً محاولة اغتيال فاشلة كادت تُ
السيلكي. وبدوره، أخبرها عن أخيه ووالدته، عن النبوءة المشئومة المعلقة فوق رأسه،

والتي تقول إنه سيكون سبب تدمير التاج وخراب العرش الملكي، وهي النبوءة التي جعلت
والده يخشاه وينفر منه. لم يكن بوسع كاردان تخيل أنه يمكن أن يحيا بمعزل عن نيكاسيا.



ا ناحيتها: "مملكة البحار؟". ثم تمتم مستديرً



فقالت: "عندما تعود أمي لتأخذني، تعال معنا. عش معي إلى الأبد في الأعماق. سنمتطي
ا ظهور أسماك القرش، وسيهابنا الجميع". معً

ا بفكرة التخلي عن الحياة في مملكة إلفهايم. ثم "نعم"، لقد وافق على الفور، مسرورً
أضاف: "بكل سرور".

فضحكت وابتهجت.

ل كاردان يدها، وشعر بقدر من الفخر والغرور حينما فكر أنه حبيب لملكة البحار قبَّ
المستقبلية، بينما يتشاجر بقية إخوته على من يضع على رأسه تاج الدم. إنه سوف يستمتع

بحسدهم إياه.

ا على مستقبله - أخذت معنى ا وكأنها تصمه - وتقضي مقدمً حتى النبوءة التي بدت يومً
ا، بالنسبة لسكان الأرض مـــن الجـــان، ا. ربما يدمر إلفهــــايم، ذات يوم، ويكون شريرً جديدً
ا لسكان أعماق البحـــار. ربمـــا ستجـــد كل مشــــــاعر الكراهيـــة المتـــراكمة في وبطلً

ا لها في نهاية المطاف. ا جيدً قلبه متنفسً

ستكـــون الأميـــرة نيكاسيا رفيقة حياته، ومملكتها ستغدو مملكته.

ا بابتسامة. ثم قالت وهي تنهض: "فلنغص في لكنه عندما تحرك لتقبيل كتفها، دفعته بعيدً
ك كيف سيكون الأمر". الأعماق. دعني أرِ

ا، لكنها كانت بالفعل قد وقفتْ ثم ركضت - بعد أن تجردت من ثوبها - "الآن؟!" سألها متعجبً
نحو الأمواج، وأومأت له ليتبعها.

خلع حذاءه الجلدي، وهو يضحك، وتبعها. كان يحب السباحة ويقضي أيام الطقس الحار
في بركة مياه بالقرب من القصر، أو يسبح في بحيرة الأقنعة. في بعض الأحيان كان يطفو
على ظهره، ويحدق إلى السماء ويراقب تتابع السحب. في البحر، كان يلقي جسده عكس



حركة الأمواج، وكأنه يتحداها أن تجذبه في اتجاه حركتها نحو الشاطئ. إذا كان يحب
فعل ذلك في الأوقات العادية، فمن المؤكد أنه سيحب ما يفعله مع نيكاسيا بقدر أكبر.

ا على أصابع قدميه التي انغمست تجرد كاردان من ملابسه على الشاطئ، وأحس بالماء باردً
في الرمال. وعندما ألقى بنفسه وسط الأمواج، اهتز ذيله بعنف بحركة لا إرادية.

ضغطت نيكاسيا بإصبعها على شفتيه وقالت بضع كلمات بلغة أهل مملكة البحار، وهي لغة
بدت مثل أصوات غناء الحيتان وصراخ النوارس.

لقد شعر على الفور بلسعة في رئتيه، وانقطاع في أنفاسه. يا له من سحر!



كان للملكة أورلاج أعداء كثيرون في مملكة البحار، وقد أرسلت ابنتها إلى الأرض؛ ليس
ا للحفاظ على أمن وسلامة نيكاسيا. ثم فقط لتوطيد التحالف مع مملكة إلفهايم، وإنما أيضً

رها بهذه الحقيقة لأنه تركها تقوده إلى المياه العميقة. تساءل عما إذا كان يجب أن يذكِّ
رة، فإنه سيجاريها ولكن، من ناحية أخرى، إذا كانت مصممة على أن تكون جريئة ومغامِ

فيما تفعل.



طغى الماء فوق رأس كاردان، ما جعل خصلات شعره الداكنة تطفو حوله. صار ضوء
ا، وأصبح شعر نيكاسيا أشبه بحجاب من الأدخنة الرمادية، فيما بدا جسدها الشمس خافتً
ا وهي تغوص في الماء. أراد كاردان أن يتكلم، لكنه عندما فتح فمه، تدفقت المياه شاحبً
بداخله مداهمةً رئتيه. لقد سمحت له تعويذة نيكاسيا السحرية بالتنفس، لكن صدره بات

ا. ثقيلً

وعلى الرغم من أن تعويذتها كانت تحميه، فإنه ظل يشعر بالبرد القاتل ولسعة الملح الداخل
ا به في كل في عينيه، الملح الذي كبح قوة تأثير سحره الخاص، ثم صار الظلام محيطً

مكان. لم يشعر كأنه يسبح في بركة، بل شعر كأنه محاصر في غرفة صغيرة.

ا، في نهاية المطاف". ر نفسه: " إذا تخليتَ عن هذا المسعى، فإنك لن تملك شيئً ثم ذكَّ



في تلك اللحظة مر بجانبه سرب من الأسماك الفضية، والتي بدت أجسادها لامعة مثل
السكاكين.

سبحت نيكاسيا إلى الأسفل أكثر، وأرشدته حتى يتمكن من رؤية أضواء قصر مملكة البحار
ا يشبه القائم على مبعدة، ومباني المرجان والصدف المتوهجة من حوله. لقد رأى شكلً

غرانق الماء يمر عبر سرب من أسماك الماكريل.

لقد أراد تحذيرها، لكن عندما فتح فمه وجد أن القدرة على الكلام مستحيلة. شمل الذعر
جسد كاردان، وتبعثرت أفكاره.

ا لنيكاسيا في مملكة البحار؟ قد يكون بلا شأن، كما على أية حال سيكون عندما يغدو زوجً
ا أكثر. حتقرً ا، وربما مُ كان في إلفهايم، بل إنه سيكون أكثر ضعفً

ا. ا أو هبوطً بدا أن ضغط الماء من حوله ينهكه، ولم يعد يميز الاتجاهات من حوله صعودً
ا، إما أن يقاتل ضد التيار، وإما أن يستسلم له. لن ا دائمً في مكان كهذا سيبقى المرء معلقً

لفظ بسهولة، ولا سقوط؛ من يكون هناك استلقاء على أسرة من الطحالب، ولا كلمات لاذعة تُ
فرط تناول شراب التفاح المسكر، وبالطبع لا غناء أو رقص، على الإطلاق.







ا لأقدامها هنا دون أن ينمحي حتى تلك الفتاة الفانية البغيضة ليس بمقدورها أن تترك أثرً
على الفور.

ا لكنه موجود بالتأكيد، إنها الشمس. قبض كاردان على يد نيكاسيا وشق ا بعيدً ثم لمح وهجً
ا عن هواء لم يكن بحاجة حقيقية إليه. طريقه بتصميم إلى سطح الماء، وهو يلهث بحثً

بعد لحظة صعدت نيكاسيا إلى السطح بجواره، وتدفقت المياه من الخياشيم القائمة على
جانبي حلقها. ثم سألته: "هل أنت بخير؟".

ا الكثير من الماء من فمه وأنفه بما منعه من أن يجيب. كان يسعل مخرجً

ثم قالت له: "سيكون الوضع أفضل في المرة المقبلة"، وهي تتفرس في وجهه، كما لو كانت
تبحث عن شيء، شيء من الواضح أنها لم تعثر عليه. وبدت الحيرة جليةً على محياها:

"أنت تعتقد أنها كانت تجربة جميلة، أليس كذلك؟".

"على عكس أي شيء كنت أتخيله" وافقها بعبارة مبهمة الدلالة لفظها من بين أنفاسه
المتهدجة.

تنهدت نيكاسيا، وقد عاودها الشعور بالارتياح مرة أخرى. ثم سبحا باتجاه الشاطئ، حيث
عاودا ارتداء ملابسهما.

في طريق عودتهما إلى منزليهما، حاول كاردان إقناع نفسه بأن بوسعه اعتياد الحياة تحت
ا، وليجد بعض المتعة. وإذا سطح البحر، وأنه سيتعلم كيف يعيش هناك، ليجعل لنفسه شأنً

كانت أفكاره - بينما كان جسده



يطفو في الظلام البارد لقاع البحر - قد تحولت باتجاه الفتاة الفانية صاحبة الأذن المنحنية،
ه إلى خصمها، فهذا في حسب حسابها قبل أن توجَّ والخطو الثقيل، والضربة بالسيف التي يُ

ا. ا ذا قيمة، وعليه أن ينسى أمرها تمامً الحقيقة لا يهم. إنه لا يعني شيئً





منحFقصتين 
لفهايمFيُFمير�FÆ
































































































































































































































